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انقسام داخل جبهة التحرير الوطني على دعم تبون أو بن فليس

صابر بليدي

 الجزائــر – غاب حزب جبهـــة التحرير 
الوطني الحاكم، أكبر القوى السياســـية 
لمرشـــحي  النهائيـــة  القائمـــة  عـــن 
الاستحقاق الرئاسي، بسبب عدم تقديمه 
لأي مرشح لخوض الانتخابات الرئاسية 
المقررة قبـــل نهاية العـــام الجاري، رغم 
وجـــود مرشـــحين محســـوبين عليه أو 
مقربيـــن منـــه، علـــى غرار رئيـــس حزب 
طلائع الحريات علي بن فليس، والمرشح 

المستقل عبدالمجيد تبون.
وكشـــف المسؤول الإعلامي في حزب 
جبهـــة التحرير الوطنـــي محمد عماري، 
أن الحـــزب لـــم يحدد بعد مصيـــر وعائه 
الانتخابـــي فـــي الاســـتحقاق الرئاســـي 
القـــادم، وأن المشـــاورات جاريـــة داخل 
المؤسسات من أجل بلورة موقف نهائي 

في وقت لاحق.
ويعكـــس تأخـــر الحزب المســـتحوذ 
علـــى الأغلبيـــة فـــي المجالـــس النيابية 
الداخلي،  الارتبـــاك  حالـــة  والمنتخبـــة، 
نتيجة التطـــورات التـــي أفرزتها عملية 
إجهاض مخطط النظام السابق القاضي 
للمـــرة  بوتفليقـــة  للرئيـــس  بالتجديـــد 
الخامـــس علـــى التوالـــي، بعـــد انفجار 
وإبطال  الشـــعبي،  الحـــراك  احتجاجات 
موعديـــن للانتخابات الرئاســـية، فضلا 
عن ســـجن أمينين عامين له، وهما جمال 
ولـــد عباس ومحمد جميعـــي، إلى جانب 
وزراء ومســـؤولين ونـــواب رجال أعمال 

محسوبين عليه.
وحال الفراغ القائم في هياكل الحزب 
والتجاذبات الداخلية دون مواكبة الحزب 

للتطورات المتســـارعة في البلاد، عكس 
القوى السياســـية الأخرى، التي تتقاسم 
معه نفس الخندق في دعم سلطة الرئيس 
علـــى  بوتفليقـــة،  عبدالعزيـــز  الســـابق 
غـــرار التجمع الوطنـــي الديمقراطي في 
البلاد، الذي رشـــح أمينـــه العام بالنيابة 
وزير الثقافة الأســـبق عزالدين ميهوبي، 

لخوض غمار الانتخابات الرئاسية.
وكان المجلس الدســـتوري (المحكمة 
الدســـتورية)، قد أعلن السبت عن سقوط 
جميـــع الطعون التي قدمـــت له من طرف 
مرشـــحين لـــم يقتنعـــوا بقرار الســـلطة 
المســـتقلة للانتخابـــات، ليترســـم بذلك 
خوض الانتخابات المذكورة بالمرشحين 
الخمســـة المعلـــن عنهـــم، وبـــرر قراره 
بـ“افتقـــاد الطاعنيـــن للمبـــررات والأدلة 

الملموسة“.
وإذا كان ذلـــك لا يفيد الحزب الحاكم 
فـــي شـــيء، فإنه سيؤشـــر علـــى وعائه 
الانتخابي الذي ســـيكون موزعا بحسب 
مصادر من داخله بين المرشح المستقل 
عبدالمجيد تبون، على اعتبار أنه مرشح 
مـــن  سياســـيا  وينحـــدر  الأول  النظـــام 
الحزب، وبين رئيس طلائع الحريات علي 
بن فليس، على اعتبـــار أنه أيضا ينحدر 
من صفوفـــه وكان في مطلع الألفية أمينه 
العام قبل أن ينشـــق عنه ويؤسس حزبه 
الجديـــد، بســـبب خلافاته مـــع الرئيس 

السابق بوتفليقة.
وتكون بوادر الانشـــطار الداخلي في 
جبهـــة التحريـــر الوطني، قـــد تجلت مع 
ظهـــور عناصر قيادية تتجـــه إلى تجنيد 
الوعاء الانتخابـــي لدعم رئيس الحكومة 
السابق عبدالمجيد تبون، نظرا للقواسم 

المشـــتركة بينـــه وبين جبهـــة التحرير 
الوطني وبين النظام السياسي، في حين 
عبـــرت عناصـــر أخرى عـــن إمكانية دعم 
رئيـــس الحكومة الآخر علـــي بن فليس، 

لأسباب متشابهة.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن الحزبـــي 
الجزائري، بأن مســـاعي الوسطاء الذين 
يعتزمـــون تعبئـــة الحزب مـــن أجل دعم 
أحد المرشـــحين أو الاثنيـــن معا، ودفع 
هيئـــة المكتب السياســـي لبلـــورة قرار 
نهائـــي في هذا الشـــأن، يصعـــب عليها 
التوصل إلى بلورة موقف محدد، في ظل 
الفراغ المؤسســـاتي الذي يعيشه الحزب 
واســـتحالة التوفيق بين جميع الأجنحة 

حتى في الأوضاع الطبيعية للحزب.

وكان مناضلـــون وأنصـــار من جبهة 
التحريـــر الوطني، قد انخرطوا في حملة 
جمـــع التوقيعـــات للمرشـــح المســـتقل 
عبدالمجيـــد تبون، مما يعيد إلى الأذهان 
ســـيناريو انخراط قطاع معتبر من وعاء 
الحـــزب فـــي حملة المرشـــح المســـتقل 
في منتصف تســـعينات القـــرن الماضي 
اليامين زروال، الذي قدمه حينها العسكر 
كمرشح للسلطة، رغم أن القيادة الرسمية 
للحزب حينها كانت متخندقة في صفوف 

المعارضة.
ويحاول قياديون مركزيون ومحليون 
فـــرض الأمـــر الواقع على هيئـــة المكتب 
السياســـي، لإصـــدار قرار دعم المرشـــح 
عبدالمجيـــد تبون، من خـــلال الانخراط 

الانتخابيـــة  المناوبـــات  فـــي  المبكـــر 
بالعاصمـــة وفـــي العديـــد مـــن الولايات 
(المحافظـــات)، فضلا عن دعـــم وتنظيم 
ما بـــات يعرف بـ“المســـيرات الشـــعبية 
المؤيـــدة للخيار الانتخابي“، والفاشـــلة 
لحد الآن في حشد الشارع الجزائري، من 
أجل استعادة التوازن مع الرافضين لها.
ورغـــم أن القيـــادة الســـابقة للحزب 
جـــردت عبدالمجيـــد تبـــون مـــن الغطاء 
الحزبـــي فـــي صائفـــة العـــام 2017، بعد 
تنحيتـــه من رئاســـة الـــوزراء، بســـبب 
التجاذبـــات القويـــة آنـــذاك بينـــه وبين 
المقربين من جناح الرئاسة بقيادة سعيد 
بوتفليقـــة، شـــقيق ومستشـــار الرئيس 
الســـابق عبدالعزيز بوتفليقـــة، وبإيعاز 
مـــن لوبيات سياســـية وماليـــة تضررت 
مـــن قرارات تبـــون، إلا أن التيار الموالي 
للنظام داخل الحزب لا يولي القرارَ أهميةً 
ويهـــرول دائما من أجـــل البقاء قريبا من 

السلطة.
وفـــي المقابل يتجه جنـــاح آخر إلى 
إرســـاء قطيعة سياســـية مـــع القيادات 
المتعاقبة على الحزب منذ مطلع الألفية، 
وبدعـــوى قطع الطريق علـــى المتورطين 
فـــي انحرافات نظـــام بوتفليقـــة، يدعون 
إلى دعم المرشـــح علي بن فليس، قياسا 
بجذوره الجبهوية ومساره النضالي في 
الحـــزب إلى غاية التربع على عرشـــه في 
العـــام 2000، وما تعـــرض له من إجحاف 
من طـــرف الجنـــاح الموالـــي لبوتفليقة 

حينها، لتجريده من الحزب.
ويعيش الحزب الحاكم في البلاد حالة 
من التيهان السياســـي غير المســـبوق، 
فبعدما قاد البوصلة السياسية والحزبية 
فـــي كبريـــات الاســـتحقاقات الانتخابية 
خاصـــة خـــلال العشـــريتين الأخيرتين، 
اتجـــه إلـــى تكـــرار ســـيناريو منتصف 
التســـعينات، لما انشـــطر بين تيار داعم 
لمرشـــح المؤسسة العسكرية، وبين تيار 
مقاطع، وهو الوضع الذي اضطر القيادة 
حينهـــا إلى الإقرار بتـــرك الحرية للوعاء 
الانتخابـــي، والتغيـــب عـــن الانتخابات 

الرئاسية.

أحمد جمال

 القاهــرة – نظمـــت جامعـــة القاهرة 
اليـــوم  بمناســـبة  الســـبت،  احتفاليـــة 
الثقافي الصيني، شـــارك فيها عدد كبير 
من الطـــلاب والأكاديميين، في خطوة من 
شـــأنها الترويج لتدريس اللغة الصينية 
بالجامعـــات والمـــدارس المختلفـــة في 
مصر، مـــا يعزز ســـعي القاهـــرة وبكين 
لتحقيـــق المزيد من التقارب السياســـي 

والاقتصادي والثقافي بينهما.
وشهدت العلاقات بين البلدين حراكاً 
متسارعا الأيام الماضية، وتستعد وزارة 
التربية والتعليم لإجراء اســـتطلاع آراء 
الطلاب والمعلمين بشأن إمكانية تدريس 
اللغـــة الصينيـــة في المـــدارس الثانوية 
بدءاً مـــن العام المقبل، فـــي الوقت الذي 
شـــاركت فيـــه نخـــب ثقافية فـــي افتتاح 
أول صالون ثقافي مصري مهتم بالشـــأن 
الصينـــي ”صالون بيت الحكمة الثقافي“ 

الخميس الماضي.
كل  لتوظيـــف  القاهـــرة  وتســـعى 
المكونات لخدمة الاســـتثمارات الصينية 
التـــي تركز علـــى توطيـــن التكنولوجيا 
الحديثة فـــي القطاعـــات المختلفة، على 
رأســـها إقامة حـــي المـــال والأعمال في 
العاصمة الإدارية بشرق القاهرة، وإنجاز 
المنطقـــة الصناعيـــة فـــي منطقـــة قناة 
الســـويس التـــي تأخذ أبعادا سياســـية 
تتعلق بالربط بينها وبين مبادرة الحزام 
والطريـــق، بحيـــث لا يؤثـــر كلاهما على 

الآخر بالسلب.
وتركـــز تعامـــلات الصيـــن مع مصر 
وغيرها من الـــدول العربية على الأنظمة 
الحاكمة بصورة رسمية ولم تستثمر في 
النخب الثقافيـــة والأكاديمية والإعلامية 
والسياسية والاقتصادية، وأدركت أهمية 
ذلك وتسعى لمد جسور الثقة بينها وبين 

المجتمع المدني المصري حاليا.
يتوقـــع مراقبون أن تعـــرف العلاقات 
الثقافيـــة تطـــوراً خلال الفتـــرة المقبلة، 
ارتكانـــاً علـــى حاجة بكين إلى تحســـين 
صورتها السياسية أمام الشعوب العربية 
مـــن المجتمـــع المدنـــي والديمقراطيـــة 
وحقـــوق الإنســـان. واقتصـــرت علاقات 
الصين فتـــرات طويلة علـــى النظر إليها 
كمورد أساســـي للســـلع الرديئة، ولذلك 
عليها إنفاق أموال باهظة لتغيير الحالة 

المزاجية السياسية تجاهها.
وقالـــت ناديـــة حلمي، مديـــرة وحدة 
دراســـات جنوب وشـــرق آســـيا بجامعة 
بني سويف المصرية، إن القاهرة تسعى 
لإدراج اللغـــة الصينيـــة فـــي مناهجهـــا 
لزيادة حجم التبـــادل والتعاون المعرفي 
مع بكين، فـــي خطوة تســـتهدف ترجمة 
السياســـة المرنـــة التـــي اتخذتها مصر 
تجاه الشـــرق وعمدت خلالها إلى تعزيز 
الروابـــط مع دوله الرئيســـية، ما يتطلب 
توفيـــر أواصـــر ثقافية تـــوازي الاهتمام 

بالثقافة الغربية.
وأضافـــت فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
أن صعوبـــات تعلم اللغـــة الصينية أحد 
عوامل عـــدم التطبيع الثقافـــي العربي- 
الصينـــي، ما يجعـــل خطـــوات القاهرة 
التعليميـــة والثقافيـــة نحوهـــا تجريبية 
بالدرجة الأولـــى، والأمر ســـوف يحتاج 
إلى ضخ المزيد من المنح لتهيئة الطلاب 
وتشـــجيعهم على دراســـتها، ما ينطبق 
بالدرجة ذاتهـــا على المثقفيـــن الذين لا 
يولـــون اهتماما كبيـــراً بترجمة الأعمال 

الصينية.
وناقش طارق شـــوقي وزيـــر التربية 
والتعليـــم في مصر، مع لياو لي شـــيانج 
الأســـبوع  بالقاهـــرة،  الصيـــن  ســـفير 
الماضي، إمكانية تدريس اللغة الصينية 
فـــي المـــدارس المصريـــة، وتطرقـــا إلى 
تطوير التعاون في مجال التعليم الفني، 

وتم توقيع عقود تعاون مشـــترك مع عدد 
مـــن المصانع الصينيـــة لتدريب الطلاب 

المصريين هناك.
ولا تخلـــو هـــذه الملامـــح الثقافيـــة 
والتعليميـــة من مضامين سياســـية، لأن 
بكين تريد أن تضاعف نفوذها في العالم 
ولا بـــد أن تتغلـــب على المعوقـــات التي 

تحول دون ذلك، ومن بينها اللغة.
وشـــدد أحمـــد قنديـــل، الخبيـــر في 
الأهـــرام  بمركـــز  الآســـيوية  الشـــؤون 
أن  علـــى  الإســـتراتيجية،  للدراســـات 
الخطـــوات المصرية الأخيـــرة تحاول أن 
تتـــواءم مع الاهتمـــام الصينـــي في ظل 
وجود فجوة كبيرة بين البلدين، غير أنه 
وصف هذه التحركات بـ“العشـــوائية ولا 
تتركز على فئات معينة بإمكانها أن تكون 
قادرة على دفع العلاقات بين الجانبين“. 
أن تأســـيس شراكات  وأوضح لـ“العرب“ 
سياســـية مـــن الضـــروري أن يأخـــذ في 
الاعتبـــار طبيعـــة العلاقـــة بيـــن العمال 
المصرييـــن والصينيين الذيـــن يعملون 
داخل الحي المالـــي والإداري بالعاصمة 
الإدارية الجديدة، وهو ما تقوم به بعض 
مراكز الأبحاث المحليـــة من البلدين في 
الوقت الحالي، وأن نتائج تلك الدراسات 
ســـتكون في شـــكل توصيـــات ترفع إلى 

القيادة السياسية في البلدين.

ويتواجـــد آلاف العمـــال في المناطق 
الصناعيـــة التي يعمل فيهـــا الصينيون 
داخـــل مصر، وشـــهدت تنظيـــم فعاليات 
ثقافية هدفت إلى التشارك بين الصينيين 
والعمـــال المصرييـــن الذيـــن يتواجدون 
معهـــم في أكثـــر من 1600 مصنع تشـــكل 
غالبية استثمارات بكين في مصر، والتي 
بلغـــت 7 مليـــارات دولار، مـــا يشـــي بأن 
هناك رغبة صينية في اســـتغلال نفوذها 
الاقتصادي الهائل، بهدف توسيع نفوذها 
الثقافـــي الـــذي ينعكـــس مباشـــرة على 

تعظيم مكاسبها السياسية.
ويقـــول متابعـــون، إن القاهرة تدرك 
أن علاقـــات بكين السياســـية الجيدة مع 
كل من تركيا وإسرائيل وإيران، يمكن أن 
تكـــون مفيدة لها، حـــال اقتضت الحاجة 
إلى وسيط يمهد لحلول سياسية متوازنة 
خلال الســـنوات المقبلة، لكن يظل رهينة 

مدى الفائدة التي ستعود على الصين.
وأكد عمـــاد الأزرق، الباحث المصري 
في الشـــأن الصيني، أن الاحتفال بالعام 
الثقافـــي المصـــري الصيني منـــذ ثلاثة 
أعـــوام، كان عنوانا للمزيـــد من التعاون 
السياســـي والاقتصـــادي بيـــن البلدين، 
وهو ما تســـعى القاهرة لإعـــادة تفعيله 
من خلال جملـــة من المبـــادرات مؤخراً، 
الأمـــر الذي ظهـــرت تجلياته فـــي وجود 
19 قســـما لتدريـــس اللغـــة الصينية في 
الجامعـــات المختلفة. وأشـــار لـ“العرب“ 
إلـــى أن القاهرة تراهـــن على دور صيني 
أكبـــر ضمـــن خطتهـــا التنمويـــة 2030، 
وبـــدت معالم ذلـــك في زيـــارات الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي الســـنوية لبكين، 
وعقد 9 لقاءات مباشـــرة مع الرئيس شي 
جيـــن بينج، ما يفتح البـــاب أمام المزيد 
مـــن التعـــاون. ولفـــت إلـــى أن التعاون 
السياســـي والاقتصادي انعكـــس أيضاً 
على التعاون العســـكري، بعد أن حصلت 
مصر على بعض القطع البحرية الصينية 
للاســـتفادة منها في قواعدهـــا البحرية 
في البحـــر الأحمر، وتوظيـــف التقنيات 

الصينية في مجال الطائرات دون طيار.

حراك مصري- صيني 
لتحصين العلاقات 

السياسية

أبقى المجلس الدســــــتوري الجزائري، الســــــبت، على قائمة المرشحين إلى 
الانتخابات الرئاســــــية المرتقبة في 12 ديســــــمبر، والتي تتألف من خمســــــة 
مرشحين، وغاب عن القائمة الرسمية لأول مرة مرشح الحزب الحاكم جبهة 
ــــــر الوطني، وأرجع المراقبون ذلك إلى حالة ارتباك داخلي يعيشــــــها  التحري
الحزب منذ اســــــتقالة عبدالعزيز بوتفليقة، أمام توقعات بانقسامات داخلية 
حول دعم أحد المرشحين المقربين إلى جبهة التحرير الوطني، وهما علي بن 

فليس أو عبدالمجيد تبون.

غياب غير مسبوق للحزب الحاكم في الجزائر 
عن الاستحقاق الرئاسي

الحزب في حالة تيهان سياسي

تقارب مثمر

حكومة الوفاق تستنجد بواشنطن لتسوية الصراع
 طرابلــس – اتهم فتحي باشــــاغا، وزير 
الوفــــاق  بحكومــــة  المفــــوض  الداخليــــة 
الوطنــــي الليبيــــة، التــــي تدعمهــــا الأمم 
المتحدة، روســــيا بتأجيج حرب مستمرة 
منذ أشهر لتمديد نفوذها على منتج النفط 
الاســــتراتيجي، داعيا الولايــــات المتحدة 
إلــــى تعزيــــز جهودهــــا لتســــوية الصراع 

الدائر منذ عام 2011.
للأنبــــاء  ونقلــــت وكالــــة ”بلومبــــرغ“ 
السبت عن باشاغا قوله في مقابلة أجرتها 
معــــه في تونــــس قبل زيارة واشــــنطن إن 
”التعــــاون لمكافحة الإرهــــاب مع الولايات 
المتحــــدة، الــــذي أدى إلــــى سلســــلة من 
الغــــارات الجويــــة المدمــــرة علــــى تنظيم 

الدولة الإســــلامية في ســــبتمبر الماضي 
مســــتمر“، غير أن النــــزاع الدائر حاليا قد 

قوض هذه الجهود.
ويــــرى مراقبــــون أن حكومــــة الوفاق 
الليبيــــة تبحث عن دعم سياســــي أميركي 
لهــــا كحــــل ينتشــــلها مــــن المــــأزق الذي 
تعيشــــه خاصة بعد أن عجــــزت عن عرقلة 
تقدم الجيش الليبــــي المدعوم من العديد 
من الجهات الدوليــــة والعربية في معركة 
تحريــــر طرابلــــس وردا علــــى انتقــــادات 
أميركية ســــابقة طالتهــــا تتهمها بتقصير 

أمني في ملف الإرهاب.
وكان القائــــد العــــام للجيــــش الليبي 
المشــــير خليفة حفتر قد أكــــد مؤخرا في 

أن  حوار مع صحيفــــة ”اندبندنت عربية“ 
موعــــد تحريــــر طرابلس قد حان وســــيتم 
دحر الميليشيات من المدينة عاجلاً وليس 
آجــــلاً، لافتا إلى أن الجيــــش يحارب وفق 
خطة عســــكرية دقيقة تضع في أولوياتها 
ســــلامة المواطنيــــن من ســــكان العاصمة 

ومنشآت المدينة ومرافقها.
وأوضــــح حفتــــر أن الجيــــش الليبي 
المجموعــــات  اســــتدراج  علــــى  يعمــــل 
لتجنيــــب  العاصمــــة  خــــارج  المســــلحة 
المدينــــة الدمار وتجنيب ســــكانها الأذى، 
قائــــلا ”نجحنــــا فــــي ذلــــك وألحقنــــا بها 
خســــائر فادحــــة، وهــــي الآن تحتضــــر“.
وتحاول حكومة الوفاق مغازلة واشــــنطن 

التــــي لا تريد المزيد من التمدد الروســــي 
فــــي مناطــــق الصــــراع باتهامها روســــيا 
بإرسالها مرتزقة إلى ليبيا وكانت تقارير 
إعلامية أميركية قد تحدثت عن ذلك، وهو 
ما نفته موســــكو بشــــدة. واتهم باشــــاغا 
موســــكو بأنها تتدخل لصب الوقود على 
النار وتأجيج الأزمة بــــدلا من إيجاد حل. 
والدليــــل هــــو نشــــر مجموعــــة المرتزقة 

الروس (فاجنر) في ليبيا“.
من جانبه نفى نائــــب وزير الخارجية 
الروسى سيرجي ريابكوف، وجود مرتزقة 
روس في ليبيــــا، واصفا الأمــــر بالمزاعم 
العاريــــة مــــن الصحــــة. ويعتبــــر العمــــل 

كمرتزقة جريمة في روسيا.

الفراغ القائم في هياكل 
حزب جبهة التحرير الوطني 

والتجاذبات الداخلية 
حالا دون مواكبة الحزب 

للتطورات المتسارعة 
في البلاد، عكس القوى 

السياسية الأخرى

التعاون السياسي 
والاقتصادي انعكس 

على المستوى العسكري

عماد الأزرق

ا
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